
2 / 1

165970 ‐ معن قوله تعال : (انَّما النَّسء زِيادةٌ ف الْفْرِ)

السؤال

ماذا يعن النسء الذي حرم ف الآيتين 37 من سورة التوبة ؟ وما هو نوع النسء الذي كان موجودا ف الجزيرة العربية قبل

تحريمه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال مرا حدَّةَ موا عىاطوياماً لع ونَهِمرحياماً وع لُّونَهحوا يفَرك الَّذِين بِه لضفْرِ يْال ةٌ فادزِي ءإنما النَّس) : ه تعالقال ال

فَيحلُّوا ما حرم اله زُيِن لَهم سوء اعمالهِم واله لا يهدِي الْقَوم الْافرِين) التوبة/37 .

وقد اختلف أهل العلم ف المراد بـ (النسء) ف هذه الآية عل عدة أقوال أشهرها:

الأول : أنهم كانوا يبدلون بعض الأشهر الحرم بغيرها من الأشهر ، فيحرمونها بدلها ، ويحلون ما أرادوا تحليله من الأشهر الحرم

إذا احتاجوا إل ذلك ، ولن لا يزيدون ف عدد الأشهر الهلالية شيئا ، فانوا يحلون المحرم ، فيستحلون القتال فيه؛ لطول مدة

التحريم عليهم بتوال ثلاثة أشهر محرمة (وه ذو القعدة وذو الحجة والمحرم) ، ثم يحرمون صفر مانه ، فأنهم يقترضونه ثم

يوفونه .

وهذه أصح الصور وأشهرها وأكثرها موافقة لمعن الآية كما نص عل ذلك جماعة من السلف ، وهو اختيار ابن كثير وغيره

من المحققين ، وذلك لموافقتها لقوله تعال : (يحلُّونَه عاما ويحرِمونَه عاما) ولقوله : (ليواطىوا عدَّةَ ما حرم اله) .

وبهذه الصورة فسر الشيخ ابن عثيمين رحمه اله النسء ف الآية .

المعن الثان : أنهم كانوا يحلون المحرم مع صفر من عام ويسمونهما صفرين ، ثم يحرمونهما من عام قابل ويسمونهما

محرمين. وهذه صفة غريبة ف النسء ، كما يقول الحافظ ابن كثير.

المعن الثالث : أنهم كانوا يحلون المحرم ، ويبقون صفر أيضاً حلالا إذا احتاجوا إليه، ويجعلون مانه ربيعاً . وقد استنر

الإمام أحمد هذا القول .

وأما نوع النسء الذي كان موجودا ف جزيرة العرب وأدركه الإسلام وحرمه ونه عنه فقد قال ابن كثير رحمه اله : وقد تلم

الإمام محمد بن إسحاق عل هذا ف كتاب "السيرة" كلاما جيدًا ومفيدًا حسنًا ، فقال : كان أول من نسأ الشهور عل العرب ،

فأحل منها ما حرم اله ، وحرم منها ما أحل اله عز وجل ، "القَلمس" ، وهو : حذيفة بن عبد مدْرِكة فُقَيم بن عدي بن عامر بن

ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خُزيمة بن مدْرِكة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدَّ بن عدنان ، ثم قام بعده عل ذلك

ابنه عباد ثم من بعد عباد ابنه قَلَع بن عباد ، ثم ابنه أمية بن قلع ، ثم ابنه عوف بن أمية ، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف ،
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وكان آخرهم ، وعليه قام الإسلام . فانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه ، فقام فيهم خطيبا ، فحرم رجباً ، وذا

القعدة ، وذا الحجة ، ويحل المحرم عاما ، ويجعل مانه صفر ، ويحرمه عاما ليواط عدة ما حرم اله ، فيحل ما حرم اله ،

يعن : ويحرم ما أحل اله .

وكان شاعرهم عمير بن القيس المعروف بجزل الطعان يفتخر بذلك ، ويقول :

لقد علمـت معــد أن قـومــ كرام النـاس إن لهــم كرامــا

ألسنا الناسئــين علـ معـــد شهور الحـل نجعلهــا حرامــا

وأي الناس لـم يــدرك بذكـــر وأي الناس لـم يعــرف لجامــا

انظر : "العذب النمير من مجالس الشنقيط ف التفسير" (5 / 439) ، و "تفسير ابن كثير" (4/ 144) وما بعدها و (تفسير

الطبري 14 / 235)

واله تعال أعلم .


